
 لندن – أتاحت التطورات النوعية التي 
حدثت مؤخّرا في مسألة تطبيع العلاقات 
الإســـرائيلية العربية، لتيارات الإســـلام 
السياسي بمختلف تفريعاتها ومشاربها 
وانتماءاتهـــا  والأيديولوجيـــة  الفكريـــة 
الطائفيـــة، فرصـــة ثمينة لإعـــادة تلميع 
واجهاتها ونفض غبار العشرية الجارية 
التـــي كان لتلـــك التيارات الـــدور الأكبر 
فـــي جعلها إحدى أحلـــك مراحل التاريخ 

المعاصر للمنطقة.
وعندمـــا تبـــارت جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين بمختلف فروعهـــا المحلية في 
البلدان العربية مع الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية في العراق ولبنـــان واليمن في 
”رفض وشجب وإدانة“ خطوات التطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل بـ“أشد العبارات“ 
لم تكـــن تلك التشـــكيلات الإســـلامية إلاّ 
بصدد التسابق والتنافس على استخدام 
أداة قديمة من أدوات التسويق السياسي 
والأيديولوجي وهي القضيّة الفلسطينية 
التـــي مثّلـــت طيلة عشـــريات مـــن الزمن 
وســـيلة فعّالة لاستمالة شـــرائح واسعة 
من الجماهير العربية والإســـلامية نظرا 
لجمعها بين البعدين الإنســـاني والديني 
برمزية مقدّســـاتها ومعالمها الإســـلامية 

فضلا عن المسيحية.

سبق وريادة

لم تكـــن عبـــارات الشـــجب والإدانة 
المتوهّجـــة لتخفي كمّ التناقضات الكامنة 
والأحـــزاب  التيـــارات  مواقـــف  وراء 

الإسلامية من مسألة التطبيع.

ويأتـــي علـــى رأس تلـــك التناقضات 
ارتباط أبـــرز متزعمـــي مناهضة تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل بقـــوى وبلدان 
”رائدة“ في مجاله وســـبّاقة إليه، وهو ما 
ينطبق بشكل واضح على جماعة الإخوان 
المســـلمين التي وجّهـــت مختلف فروعها 
سهام نقدها للإمارات بعد أن ظلّت لفترة 
طويلـــة تغض الطـــرف عن تركيـــا وقطر 
اللتين قطعتا أشواطا كبيرة في التعاون 
والتواصل والتنســـيق مع إسرائيل، مع 
فـــارق أن أنقرة تضع علاقاتها الواســـعة 
مـــع تل أبيـــب ضمن إطار رســـمي معلن، 
بينمـــا تتكتّم الدوحة علـــى تلك العلاقات 
لأســـباب تتفهمهـــا وتقبل بهـــا تل أبيب 
نفســـها وحتـــى حليفتها واشـــنطن، ما 
دامتـــا تضمنان كم المصالح ذاته في حال 

ترسيم العلاقات أو عدمه.
ولا يجهـــل الإخـــوان وهـــم يرفعون 
أصواتهـــم ضـــدّ تطبيـــع العلاقـــات مع 
إســـرائيل حقيقة أن تركيـــا التي تحوّلت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة إلـــى حاضنة 
رئيسية لهم وفتحت أبوابها لاحتضانهم 
واســـتقبال عناصرهم الفارّة من بلدانها 
الأصليـــة، طـــورت علـــى مـــدى العقـــود 
الماضيـــة، بما فـــي ذلك خـــلال فترة حكم 
حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب 
أردوغان علاقاتها مع إســـرائيل وارتقت 
بهـــا إلى مرتبـــة التعاون الاســـتراتيجي 
في مختلف المجـــالات بما في ذلك مجالي 

الأمن والدفاع.
فتركيـــا التي كانت فـــي مقدمة الدول 
التي اعترفـــت بإســـرائيل وأقامت معها 
علاقات رسمية قبل انقضاء السنة الأولى 

علـــى قيامها في نهايـــة أربعينات القرن 
الماضـــي، لا تحتفظ فقط بعلاقات تجارية 
واقتصاديـــة معها قوامها حوالي ســـتة 
مليارات دولار سنويا ويجري العمل إلى 
رفعها إلى عشـــرة مليارات، بل إنّ تعاون 
الطرفين في مجال الصناعات العســـكرية 
لا يتقـــدّم عليه، من حيث الأهمية، ســـوى 
التعـــاون الإســـرائيلي الأميركي في هذا 
المجال، حيـــث تحتضن الأراضي التركية 
بعـــض أكبـــر مصانـــع ســـلاح الجيش 
مجالهـــا  أنّ  عـــن  فضـــلا  الإســـرائيلي، 
الجوّي ومعسكرات جيشها مسرح مثالي 
لتدريـــب الطيارين وتقنيي ســـلاح الجوّ 

الإسرائيليين.
ومن المفارقات أن التعاون العسكري 
التركي الإســـرائيلي شـــهد قفـــزة نوعية 
أعطتـــه انطلاقـــة جديدة فـــي بداية أول 
تجربة لحكم الإســـلاميين فـــي تركيا في 
أواسط عقد التسعينات من القرن الماضي 
فـــي عهـــد حكومة نجـــم الديـــن أربكان، 
وذلك بإبرام أنقرة وتـــل أبيب اتفاقيتين 
عســـكريتين إحداهما في مجال التدريب 
بموجبهـــا  الســـماح  يتـــمّ  والمنـــاورات 
الإســـرائيليين  الحربيـــين  للطياريـــن 
باستخدام الأجواء والقواعد التركية أربع 
مرات في الســـنة في مقابل نقل إسرائيل 
وتكنولوجياتها  خبراتهـــا  مـــن  بعضـــا 
العسكرية المتطورة إلى الجانب التركي.

أمّـــا الاتّفافيـــة الثانيـــة فتنصّ على 
العســـكرية  الوفـــود  زيـــارات  تبـــادل 
والتعـــاون فـــي مكافحة الإرهـــاب وأمن 

الحدود والتعاون الجوي والبحري.
الطيـــران  كان  عندمـــا   2008 وفـــي 
الإســـرائيلي يـــدكّ قطاع غزة فـــي عملية 
الرصاص المصبـــوب التي خلّفت المئات 

من القتلى والجرحى في صفوف سكّان 
القطـــاع، جلـــب انتباه أحد مراســـلي 
الحماس  الدولية  الفضائيـــة  القنوات 

التركي الشـــديد في إدانة العملية بأشد 
العبارات والنعوت، فعلّق مســـتغربا ”لا 
أكاد أفهـــم موقف تركيـــا.. أظنّ أنها أحد 
مصـــادر الرصاص الذي يصبّ على غزّة، 
لكنّـــي متأكّـــد أن الطياريـــن تدرّبوا على 

صبّه في تركيا ذاتها“.

اللعبة المزدوجة

مـــن المؤكّـــد أنّ الإخوان 
المســـلمين لا يجهلون 
مختلف تلك الحقائق 
بل يتجاهلونها وهم 
ينخرطون في حملة 

الصـــراخ التركية ضد تطبيـــع العلاقات 
الإماراتيـــة الإســـرائيلية، تمامـــا مثلمـــا 
يتجاهلون حقيقة أنّ داعمتهم وحاضنتهم 
الثانية قطر كانت ســـبّاقة لإقامة علاقات 
ســـرّية قويـــة مـــع إســـرائيل منـــذ عقد 
التســـعينات حين تمّ فتح مكتب التمثيل 
التجاري الإســـرائيلي في الدوحة والذي 
كانت أنشـــطته أوســـع بكثيـــر من مجال 
التجارة وامتدّت إلى المجالات السياسية 
والأمنية حتّى أنّ إيلي أفيدار الذي سبق 
له أن ترأس البعثة الإســـرائيلية في قطر 
لســـنتين وصف المكتـــب بأنّـــه كان يقوم 
مقام ســـفارة رغم رضا تلّ أبيب بالشرط 
القطري بعدم رفع العلم الإسرائيلي فوق 
مقرّه أو وضع لافتة على واجهته، ما دام 

يحقّق المصلحة المرجّوة منه.
وتظـــل تفاصيـــل الســـبق القطـــري 
إلـــى التطبيع مع إســـرائيل كثيـــرة، من 
التطبيـــع الإعلامي وفتح قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة أمـــام الإســـرائيليين للوصول 
إلى المشُـــاهد العربي ومخاطبته بشـــكل 
مباشـــر، إلى تبادل الزيارات غير المعلنة 
بـــين كبار المســـؤولين مـــن البلديـــن إلى 
الإسرائيلية  الرياضية  الوفود  اســـتقبال 
في قطر، لكنّ الاســـتثنائي في كلّ ذلك هو 
الـــدور المزدوج الذي ظـــلّ النظام القطري 
يمارســـه، ســـعيا لتحقيق معادلة كســـب 
صداقة إســـرائيل كأحـــد مفاتيح توثيق 
التحالف مع الولايات المتّحدة والحصول 

علـــى ثقتهـــا ورضاهـــا، 
نفس  وفي 

الوقت تصوير الدوحة كمساند لـ“محور 
المقاومـــة“ ونصير للقضية الفلســـطينية 
التي كثيـــرا ما مثّلت أفضل أداة لمخاطبة 
وجـــدان رجل الشـــارع العربـــي ودغدغة 

مشاعره القومية والدينية.
ولم تكن قطر لتنجح في ممارسة تلك 
اللعبة المزدوجة طيلة هذه السنوات دون 
تواطؤ الإخوان المســـلمين ممثلين بحركة 
حماس المســـيطرة على قطاع غزّة، حيث 
أصبحـــت حقائـــب المـــال القطـــري التي 
تدخل إلى القطاع عبر إســـرائيل نفســـها 
وبموافقـــة تلّ أبيب، عاملا أساســـيا في 
صياغة المشـــهد السياســـي والعســـكري 
هنـــاك، ووقـــودا لتكريس انفصـــال غزّة 
إداريـــا وسياســـيا عـــن باقـــي الأراضي 
الفلســـطينية، ووسيلة لفض الاشتباكات 

التي تحـــدث من حين لآخـــر بين الجيش 
لحماس،  العسكري  والجناح  الإسرائيلي 
وضامنا لتثبيت ما يتم التوصل إليه من 

اتفاقات على التهدئة.
مـــا  أنّ  الإخـــوان  قـــادة  يجهـــل  ولا 
تقـــوم بـــه قطـــر في غـــزّة يُســـدي خدمة 
كبيرة لإســـرائيل عبر تكريس الانقســـام 
الفلســـطيني ومســـاعدة تـــلّ أبيب على 
إدارة ملف قطاع غزة الذي اختارت ســـنة 
2005 الانسحاب منه في إطار خطة رئيس 
الوزراء الأســـبق أريال شـــارون المعروفة 
بخطّـــة فـــك الارتبـــاط، ومع ذلك يفســـح 
الإخوان المجـــال لقطر للتمادي في القيام 
بهذا الدور المعقّد لأنّه يحقّق لهم مصلحة 
فئوية مباشرة، وإن على حساب القضيّة 

الفلسطينية الأشمل.
ولم يكن كشـــف العلاقات الوثيقة بين 
قطر وإســـرائيل يحتاج لأكثر من سؤال: 
ما الذي يجعل الدوحة وسيطا موثوقا به 
من قبل تـــلّ أبيب ومموّلا مقبولا لحماس 
رغـــم إمكانية أن يرتدّ المـــال القطري على 

إسرائيل ذاتها.
مثـــل هذا الســـؤال لا يريـــد الإخوان 
المســـلمون طرحـــه، لأنّـــه يقود ببســـاطة 
إلـــى حقيقة أنّ قطر ضالعـــة في التطبيع 
منذ ســـنوات طويلة، لكنّـــه تطبيع حلال 
مـــا دام ممارســـه حليفـــا وممـــوّلا، على 
عكس التطبيع الحـــرام الذي ينخرط فيه 
الخصوم. فهل حقّا يرفـــض الإخوان من 
حيث المبدأ تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كشف المستور

حين ســـقط نظـــام الرئيـــس المصري 
الأسبق حسني مبارك في مطلع العشرية 
الإخـــوان  جماعـــة  وصعـــدت  الحاليـــة 
ممثّلة بمحمّد مرســـي إلى ســـدّة الحكم، 
ذهـــب في ظنّ الملايين من البســـطاء عربا 
ومصريين، بما فـــي ذلك قواعد الجماعة، 
ســـيبادرون  أنّ الحـــكّام الجدد ”المتّقين“ 
إلى الانســـحاب من معاهدة كامب ديفيد 
للســـلام مع إســـرائيل والتي وقّعها أنور 
الســـادات ســـنة 1979 وقتل بسببها على 
يد أحـــد الإســـلاميين، لأنّها بحســـب ما 
هـــو منصوص عليه وموثّـــق في أدبيات 
الجماعـــة مجـــرّد ”استســـلام“، ولأنّهـــا 
”ســـحبت مصر من الصـــراع وأطلقت يد 

إسرائيل لتعربد كما تشـــاء في المنطقة.. 
وأضعفت المقاومة الفلسطينية، ووضعت 
ســـيناء رهينـــة دائمـــة في يد إســـرائيل 
بحيث تستطيع أن تعيد احتلالها في أي 

وقت تشاء“.

غيــــر أنّ عبــــارة ”عزيــــزي وصديقــــي 
العظيــــم“ التــــي كتبها محمّد مرســــي في 
ديباجــــة رســــالته إلى ”صاحــــب الفخامة 
دولــــة  رئيــــس  بيريــــز  شــــمعون  الســــيد 
إســــرائيل“، لإعلامه باســــم المرشّح لشغل 
منصب ســــفير مصر لدى إسرائيل، قطعت 
الشــــك باليقين وأثبتت للمــــرّة الأخيرة أن 
الشــــعارات المتوهّجة التي ظــــل الإخوان 
يرفعونهــــا رفضا للســــلام مع إســــرائيل 
ولتطبيــــع العلاقــــات معها، لــــم تكن أكثر 
من وســــيلة لدغدغة المشــــاعر واســــتمالة 
الجماهير في عملية السعي للوصول إلى 

السلطة.

لعبة دغدغة المشاعر الدينية والقومية 
باســــتخدام القضيــــة الفلســــطينية التي 
يجيدها الإخوان تتضلّع فيها أيضا باقي 
حركات الإســــلام السياســــي، بما في ذلك 
المرتبطة  الشــــيعية  والميليشيات  الأحزاب 
بإيران، والتي وجدت في تطبيع العلاقات 
الإماراتيــــة الإســــرائيلية، فرصــــة لمحاولة 
اســــتمالة الشــــارع في عــــدد مــــن البلدان 
العربيــــة فــــي أوج نفــــوره منهــــا وغضبه 
عليهــــا بفعل مــــا جرّته على شــــعوب تلك 
البلدان من ويلات ومآس، وهو ما ينطبق 
علــــى العــــراق الــــذي تغلي مــــدن جنوبه 
ووســــطه منذ خريف العام الماضي غضبا 
على نظام الأحزاب الدينية والطائفية، وما 
ينطبق على لبنان المختطف من قبل حزب 
وفق عبارة وزير  الله والمهدّد بـ“الاختفاء“ 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان، 
مثلمــــا ينطبــــق أيضــــا على اليمــــن الذي 
أغرقته ميليشــــيا الحوثي في حرب جعلت 
منه موطنا لأكبر كارثة إنسانية في العالم.

ومــــن المفارقات أنّ التيارات والأحزاب 
الإســــلامية التــــي أحدثت كلّ ذلــــك الدمار 
فــــي البلدان العربية، هي من ترفع شــــعار 
مواجهــــة إســــرائيل ومقاومتهــــا، دفاعــــا 
عــــن القضية الفلســــطينية التــــي تحولت 
إلى تفصيــــل في زحمة القضايــــا العربية 
المســــتجدّة، بحيــــث يمكــــن الحديــــث عن 
القضيــــة العراقية والســــورية واللبنانية 
والليبيــــة  والصوماليــــة  والســــودانية 
واليمنيــــة. وهــــي قضايــــا لا يخفــــى دور 
فــــي  الإســــلامية  والتيــــارات  الأحــــزاب 

تفجيرها.

إسلام 
سياسي

الجمعة 2020/09/04 
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جمل تركي لا يرى سنامه

مة على خصوم الإخوان 
ّ

التطبيع «ثمرة» محر

ومباحة لأصدقائهم
نضالية وهمية هدفها التكسب السياسي على حساب الفلسطينيين

تيارات الإســــــلام السياســــــي وهي 
ــــــكل ما أوتيت مــــــن بلاغة  تنقــــــضّ ب
على  التعبير  وفصاحــــــة  الخطــــــاب 
اتفاق الســــــلام المعلن بين الإمارات 
ــــــه بأقوى  وإســــــرائيل وتهــــــوي علي
ــــــم  ــــــة، ل ــــــارات الشــــــجب والإدان عب
تستطع تجنّب الوقوع في تناقضات 
حادّة في مقدّمتها أن تلك التيارات 
نفسها حليفة لدول ذات رصيد كبير 
في مجال التطبيع سرّا وعلانية كما 
هي حال جماعة الإخوان المسلمين 
في علاقتها مع كلّ من تركيا وقطر.

بسبب تيارات الإسلام 

السياسي أصبحت هناك إلى 

جانب القضية الفلسطينية 

قضية عراقية وأخرى سورية 

ولبنانية وسودانية وصومالية 

ويمنية وليبية
مكافحة الإرهـــاب وأمن 

 الجوي والبحري.
الطيـــران  كان  عندمـــا 
كّ قطاع غزة فـــي عملية 
ـوب التي خلّفت المئات 

ي ع

حى في صفوف سكّان
ي

نتباه أحد مراســـلي
الحماس الدولية  ـــة 

في إدانة العملية بأشد 
ت، فعلّق مســـتغربا ”لا 

إ ي

 تركيـــا.. أظنّ أنها أحد 
ص الذي يصبّ على غزّة، 
الطياريـــن تدرّبوا على 

ب ي

تها“.

جة

نّ الإخوان
لون
ئق 
وهم
ملة

نفس وفي 

فترة حكم الإخوان القصيرة 

في مصر أظهرت حرصهم 

على الحفاظ على العلاقات 

المصرية الإسرائيلية 

واستعدادهم لتنميتها
المكتب التجاري 

الإسرائيلي في الدوحة 

كان بمثابة سفارة

إيلي أفيدار
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